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 في تاريخ المغرب التصوف

 سعيد بنحمادة

 

شريعة أخرى غير ما أتى ""عقيدة رسمية" لدى المغاربة، أو إلى ما يشبه تاريخ المغرب في التصوف  ل تحو  

 هو ما ، كما جاء عند الونشريس ي في المعيار، و "صلى الله عليه وسلمبه محمد 
 
 س  الحركة الصوفية و  يفسر كثافة

 ع 
 
انتشارها،  ة

  حتى قيل إن "المغرب الأقص ى ... الأرض   ،وتعدد أصولها واتجاهاتها ومؤسساتها ووظائفها
 
نبت الصالحين التي ت

 
 
 كما ت

 
ليس في بلد إسلامي آخر ما يعادل المغرب "نه "، وأالمغرب صلحاء وفقهاء وعلماء"وأن في  ،"نبت الكل

 الأول لتاريخ المغرب، فإن الرباط ركيزةإذا كانت المالكية هي ال بأنه، والإقرار "الأقص ى في عدد الأولياء والعلماء

، مما يفسر ترابط المذهب والعقيدة والتصوف في تاريخ الشخصية الحضارية الثاني ساسهو الأ  والزاوية

 المغربية كما يفهم من قول ابن عاشر:

 وطريقة الجنيد السالك في عقد الأشعري وفقه مالك

 :تاريخ التصوف بالمغربكتابات من  -ولاأ

أن ظهور وتعدد الطوائف بلير ، لاحظ مقال عن تاريخ الطوائف الصوفية بالمغرب: ميشو بلير -1

حاجتها إلى الاستقلال، وأن حققت من خلاله والزوايا هو تعبير عن "خصوصيات القبائل الأمازيغية" التي 

ى مرجع لكثير من لف تحولت هذه الدراسة إ"المخزن" شجعها على ذلك حتى لا تتحد ضده. وهو ما يفسر كي

قبل أن تتطور إستوغرافيا التصوف اعتمادا على مصادر  االأبحاث الكولونيالية التي تبنت خلاصاته

 .(1الوثيقة )ودراسات جديدة 

التصوف "، وعبد اللطيف الشاذلي: "الخطاب الصوفي في الغرب الإسلامي: :محمد مفتاح -2

تان تصفان جوانب من آلية تطور المجتمع ي: دراستان تركيب"القرن العاشر الهجري والمجتمع: نماذج من 

لمؤسسات ا توزيعالمغربي من خلال التصوف، وما قام به الأولياء والرباطات والزوايا من أدوار ووظائف، و 

 .(2الوثيقة )أو عرفاني  ، بما يجعل التصوف الجنيدي في المغرب تصوفا مجتمعيا غير إشراقيالصوفية

المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ". البادس ي: "التشوف إلى أخبار التصوف"ابن الزيات التادلي:  -3

نماذج من : "عمدة المريد الصادق"، و"قواعد التصوف". أحمد زروق: "التعريف بصلحاء الريف

  الخطابالمصادر المغربية التي اعتمدها الباحثون للتعريف بالتصوف المغربي، سواء في 
 
 الصوفي ون

 
أو  مه،ظ

 .(3الوثيقة ) الكرامات الصوفيةالاجتماعية  اردو الأ فيما يخص 

من الموالاة لله لاية الو   كون إلى في تاريخ المغرب ستند التصوف ي :تحولات التصوف في تاريخ المغرب -ثانيا 

؛ فإذا كانت المعجزة هي خرق للعادة على سبيل تحدي النبي للمكذبين بمعجزته، التوبةو الاستقامة  وأساسها

 فإن الكرامة هي الأخرى خرق للعادة ولكن على سبيل تصديق الولي للنبي، ولذك يردد المتصوفة أن الأولياء

 .ورثة الأنبياء

صوف وحصول الكرامة، يركز على الجهد الفردي في تحقق التفي تاريخ المغرب وإذا كان الخطاب الصوفي 

" إلى "القطب"؛ فإن التنظيمات الصوفية استندت إلى البعد ريدوالارتقاء في المعراج الصوفي من مرتبة "الم
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إلى ظهور الطوائف م( 12و 11هـ/6و 5)إلى حدود القرن المؤسساتي، حيث ننتقل من الصلاح والزهد 

. وهو تحول في مفهوم م(16هـ/10)منذ القرن  الزوايا، وتعدد م(15و 13هـ/ـ/9و 7 ين)ما بين القرن الصوفية

التي فرز العديد من الطوائف، تل يةالمغرب يةالصوفت الممارسات والمؤسسات تطور التصوف وأدواره؛ إذ 

ن )طائفة أبي شعيب آزمور(، ييبيالشعطائفة ك وظائفها الاجتماعية والدينية والثقافية، تكاملت

 اج )ولاج  ن )طائفة أبي محمد صالح، ومنهم الدكاليون(، والح  يار(، والماجريمغأن )من طائفة بني يوالصنهاجي

ن )طائفة ين )طائفة أبي زكرياء يحيى الحاحي(، والغماتييبيت الله الحرام(، والحاحي إلا من حج   ضمنهميدخل 

 .أبي زيد عبد الرحمن الهزميري(

تاريخ التصوف المغربي، الذي نسب إلى الجنيد  ومن ثم يمكن اعتماد معيار السند الصوفي في تحقيب

المراحل التالية: من الجنيد إلى الشاذلي؛ ومن الشاذلي إلى من فسمي عموما بالتصوف الجنيدي، والذي مر 

 الجزولي؛ ثم مرحلة ما بعد الجزولي.

، لجغرافيةإلى العوامل االتصوف المغربي تطور خضع  :المعالم الكبرى للتصوف في تاريخ المغرب -ثالثا

تختلف باختلاف والزوايا لأولياء ا، مما جعل كرامات سياسيا وعسكرا وثقافيا والتحولات التاريخية العامة

 لابن الزيات" إلى أخبار التصوف "التشوفكتاب المقارنة بين وظائف الكرامة في ف؛ جالاتالأزمنة والأمكنة والم

 -مثلا-للبادس ي " والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف الشريف "المقصدكتاب وتلك التي في  التادلي

المجال الحيوي  تعدد مظاهر، وإدراك التنوع والاختلافتساعدنا على فهم هذا ( 3ترفق مرة أخرى الوثيقة )

حسب  الخطاب والممارسة الصوفيين كييفعلى تظروف كل مرحلة المغرب، وكيف عملت تاريخ للولياء في 

أن طبيعة حوز مراكش وما يجاورها من المناطق التي أرخ ابن الزيات ؛ ذلك بوالدولةحاجات المجتمع 

، على رأسها مهمة الاستسقاء والإطعام زمن ة للمتصوفةلصلحائها فرضت نوعا من الأدوار الاجتماعي

الشعبية بالمغرب  ةحالة أبي العباس السبتي، الذي تنسب إليه المقول) على الفقراء المجاعات والتصدق

 . (ة"، و"خبزة" ابن عباس، المرتبطتان في العقلية الجمعية لدى المغاربة بالتصدقي  اس  حاليا: "العب  

أما بلاد غمارة والريف فهما منطقتان جبليتان يقل فيهما الجفاف، وعرفتا ضغطا مسيحيا على 

 شواطئهما، وغارات القبائل الهلالية، وهو ما جعل كرامات فك الأ 
 
ل المتصوفة لدى رجال سرى والجهاد وتدخ

على حساب غيرها من في كتابه "المقصد الشريف" السلطة لفائدة السكان، تحضر بقوة عند البادس ي 

 :في تاريخ المغرب . ويمكن حصر الوظائف الكبرى للولياء فيالكرامات

 وذلك لارتباط: يتفق الباحثون على الوظيفة السياسية للولياء في تاريخ المغرب، الأدوار السياسية -أ

. المرينية، والسعدية، والعلوية(الموحدية، و في تاريخ المغرب )حالة الدولة  باستتباب الدولة المركزيةالتصوف 

يعقوب المنصور  السلطانكدأب  ،تقريب المتصوفة والزواياما تنبه له السلاطين فبادر بعضهم إلى  وهو

ولم يزل يستدعي  ... الحديث صيتٌ، الموحدي الذي "انتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم  

لهم م  الصالحين من البلاد، ويكتب إليهم يسألهم الدعاء"، "والبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وح  

 .ص أخبار المغرب"يفي تلخ، كما يقول عبد الواحد المراكش ي في كتابه "المعجب إليه"
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على نفوذ المتصوفة باعتبارهم  -في المقابل-وإذا كان لهذه الميول الصوفية للسلاطين من معنى، فإنها تدل 

هته، وأعادت  ترتيب العلاقة  -بموجب ذلك-"قوة باطنية" طفت إلى سطح المشهد التاريخي وأثرت فيه ووج 

ون إثبات اندماجهم في المجتمع ودعمهم للدولة. أما السلاطين الأولياء يريدبين الولي والسلطان؛ ذلك بأن 

، ولنا في حالة الدولة ة الحكم والموازاة بين السلطة السياسية والسلطة الدينيةيشرع عن بحثون فإنهم ي

المرينية أنموذجا واضحا على جدلية الأمراء والأولياء في المشروع الحضاري للدولة المغربية في نهاية العصر 

 سيط.الو 

ظل الارتباط بين التصوف والفقه المالكي والعقيدة الأشعرية، أهم معالم : الوظائف الدينية -ب

م( الذي 909هـ/297الممارسة الصوفية في تاريخ المغرب، وهو ما عبر عنه أبو القاسم الجنيد بن محمد )ت. 

  من لم يحفظ القرآن  "، بقوله: نسب إليه التصوف الجنيدي بالمغربي
 
قتدى به في لا ي   ولم يكتب الحديث

. ومن ثم بات من الطبيعي أن يلتزم المتصوفة الاعتدال في "دة بالكتاب والسنةهذا الأمر، لأن طريقنا مقي  

 .خطابهم الصوفي

السني، وتمتين الروابط العلمية  سلامفاهيم الإ لموتركزت جهود المتصوفة في هذا الصدد على ترسيخ 

الأخرى من خلال اعتناء الربط والزوايا بالنشاط العلمي، وجلب كبار العلماء  بالمؤسسات الثقافية

، سواء داخل المغرب، أو بالسودان الغربي، أو بالمشرق بالزوايا والرباطات تعليموالمتصوفة لتنشيط ال

 الإسلامي.

التي كانت تمر منها القوافل التجارية  طرق (: أدى اختلال الأمن في الالركب الصالحي) الأمنية الأدوار -ج

أبو محمد الصوفي  انتقده والحجية إلى إفتاء بعض الفقهاء بإسقاط فريضة الحج على المغاربة، وهو ما

ن الطريق إلى الحج، من خلال 1234هـ/631صالح الماجري )ت.   "ركب الحاج الصالحي"تأسيس م( الذي أم 

آسفي في اتجاه الديار المقدسة، وعين أبو محمد صالح على طول  ، الذي كان ينطلق من(4ترفق الوثيقة )

الطريق عددا من مريديه لتنظيم السفر، وتأمين الطريق، وتوفير حاجات الحجاج، فأقام لذلك ستا وأربعين 

 ، مما شجع الناس على الحج.( زاوية بين عبدة وبلاد الحجاز للقيام بتلك المهام46)

خلال الاستسقاء زمن القحوط، وإطعام الطعام في وقت المجاعات والأوبئة، : من الأدوار الاجتماعية -د

؛ فقد اختص الأول بالتصدق (5الوثيقة ونذكر هنا جهود أبي العباس السبتي، وأبي يعزى ) ومداواة المرض ى.

الوجود ينفعل بالجود. وأما الثاني فكثيرا  نعلى الفقراء، حتى قال فيه ابن رشد الحفيد: هذا رجل مذهبه أ

 .ستشفاء بكراماتهلا ما قصده المرض ى ل

أهمية التصوف في تاريخ المغرب باعتباره إحدى المؤسسات الثابتة في المجتمع  لاحظوبذلك ن :خلاصات

والسلطة والثقافة، وتميز بوحدة السند الذي جعلنا نتحدث عن التصوف الجنيدي، وتنوع الرباطات 

بالسلطتين السلطة السياسية  ذلكباندمجت ، فأدوار السلاطين والعلماءلزوايا، التي تكاملت أدوارها مع وا

 .العلمية والروحية
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 الوثائق المرفقة
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 2الوثيقة 
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 3الوثيقة 

 
 

 

  



7 
 

 

 
 

 

 

  



8 
 

 4الوثيقة 
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 5الوثيقة 

 
 

 

 

 


